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  ه ١٤٤٧ربيع الآخر  ٤الموافق  ٦٢/٩/٢٠٢٥خطبة الجمعة 

مْتُ وحِفْظُ اللِسّانِ    الصَّ

ت ع ين  ب ه  لب  م صال ح  د ن يانا   سان  ل ن س 
ا الل  ع ل  ج   ي ج 

، الح م د  الله  ا�  م ين 
ُ  ْ     الحم د  الله  ر ب   العال   ِ  ِ    َ  َ   ِ ِ   َ  ِ َ  ْ َ  ِ   َ   ّ ِ     َ  َ  َ  َ   ِ

َّ    ِ   ُ  ْ َ     َ  ِ َ       ّ ِ  َ   ِ   ُ  ْ   
ت نا ر  َ  ِ  وءاخ   ِ م،      سر   ون د  ساء  خ 

 
ه  غ ن م  وم ن  أ دام  ت خ  ن  اس  ح س 

 
ن  حاجات نا، م ن  أ ر ب  ب ه  ق 

م  ج  ع  ِ    ولب  الكلا  َ   َ ِ  َ   َ   
َ
   ْ  َ    َ  ِ  َ   ُ  َ    ْ  ِ  ْ    َ  َ  ْ

َ
   ْ  َ     ِ       ْ  َ   ِ ِ  َ  ِ  ْ ُ ِ   ِ َ    َ  

 ب االله  م ن  
ْ  وغ ع وذ   ِ  ِ  ِ  ُ   ُ  َ ُ  ِ شر  ور    ل ل  ف لا هاد ي    ُ ل  C   وم ن ي ض  ا، م ن ف ه د  االله  ف لا م ض  ع ماج 

 
ي  ئات  أ نا وم ن  س  غ ف س 

 
َ  أ  ِ     َ  ْ  ِ ْ ُ    َ   ُ َ  َّ ِ  ُ   َ   ُ    ِ  ْ  َ    َ    ِ    ْ

َ
  ِ   ّ ِ  َ   ْ  ِ      ِ  ُ  ْ

َ
 

 
 
ه د  أ ش 

 
، وأ  C 

َ
   ُ  َ  ْ

َ
ي ن نا محم د   َ     ق 

 
ة  أ يم نا وق ر  نا وع ظ  نا وقائ د  ي  د  ن  س 

 
ه د  أ ش 

 
 يك  C  . وأ

ه  لا شر  د    إ لا  االله  و ح 
 C ن  لا إ ً َّ     ِ ُ  ْ

َ
  َ َّ ُ      َ   ِ  َ      َ ِ        َ ّ ِ  َ  َّ 

َ
   ُ  َ  ْ

َ
    ُ َ  َ  ِ

َ    ُ  َ  ْ  َ   ُ   َّ ِ  َ
ا ْ     ِ َ

ر  اكح  
ن ع م  وبار ك  لب  ب د 

 
ر م  وأ

ك 
 
 م  وأ

ل    وس 
ل 

ل يل ه. الل ه م  ص  ب يب ه  وخ  ف ي ه  وح  وC   وص  ب د  االله  ور س  ِ    َّ ق   ْ َ  َ   ْ  ِ      ْ  ِ ْ 
َ
    ْ  ِ  ْ

َ
    ْ ّ ِ  َ   ّ ِ َ  َّ  ُ َّ      ُ   ِ  َ    ُ ُ   ِ  َ    ُ ُّ  ِ َ   ُ ُ   ُ  َ    ِ    ُ ِ  مام  َ  ْ   

وان ه  اج ب ي  ين. نا محم د  ولب  جم  يع  إ خ  ي  د  لام  س  م س  د ين  الإ س  لام  وش  باح  الظ  ِ ّ  وم ص   ِ َّ    ِ ِ    ْ ِ   ِ  ِ َ  َ    ٍ َّ      ِ ّ ِ  َ   ِ   ْ  ِ   ِ   ِ  ِ  ْ  َ    ِ  َّ    ِ   ْ  ِ    

يم   م  ب ت ق و ى االله  الع لي    الع ظ  يك  وص 
 
وl  غ ف k   وأ

 
ب اد  االله ، ف أ ، ع  ا ن ع د  م 

 
ِ  أ   ِ  َ    ّ ِ ِ  َ     ِ     َ  ْ َ ِ   ْ  ُ  ِ  

ُ
   َ ِ  ْ  َ  ِ  

ُ
 َ    ِ    َ  َ  ِ    ُ  ْ  َ    ّ

َ
لا   

 
 َ أ
َ
و  ُ  ف اي ق  ُ      ُ ُ  ه  وخاف وه   َ  َّ

   
ن  الشر 

م  ع  ِّ ول سان ك 
َّ    ِ  َ   ْ  ُ َ   ِ ر يم    

إ ن  االله  ت عالى ف ق ول  في الق ر ءان  الك 
وه  ف  ف ظ  ِ  اح    ِ  َ     ِ    ْ  ُ      ُ   ُ  َ     َ   َ   َّ ِ 
َ   ُ  ُ  َ  ْ ا ي ل ف ظ  م ن ق و ل  إ �  ل   ﴿  َ م  َ  َّ ِ   ٍ  ۡ َ    ِ  ُ ِ  ۡ  ۡ ِ ي ه   َّ   َ

ٞ  ع ت يد   َ  ِ  ٌ ر ق يب    ِ  َ١﴾١٨.  

نَّنا مَسْؤُولوُنَ يوَْمَ القِيامَةِ قَنْ ما غَقُولُ وغَفْعَلُ وغَعْتقَِدُ قالَ االلهُ تعَالى 
َ
اعْلمَُوا إِخْوَةَ الإِيمانِ ك

ن وا  ﴿ ل ه م ب م ا ك  ر ج 
 
ي د يه م  و أ

 
ن ت ه م  و أ ل س 

 
ه د  ع ل ي ه م  أ ْ ي و م  ت ش    ُ  َ    َ ِ     ُ ُ  ُ  ۡ

َ
  َ   ۡ  ِ   ِ ۡ 

َ
  َ   ۡ  ُ  ُ َ  ِ ۡ  

َ
   ۡ  ِ  ۡ َ  َ   ُ  َ  ۡ َ    َ  ۡ َ  ي ع م ل ون    َ  ُ  َ  ۡ يضًْا. ٢﴾٢٤َ 

َ
ا ﴿ وقالَ أ َ   و �  ت ق ف  م   ُ  ۡ  َ  َ  َ

م   إ ن  
 ۦع ل  ٌ ۚ  ِ َّ ل ي س  ل ك  ب ه   ۡ  ِ   ِ ِ   َ َ   َ  ۡ و ل   َ

 
اد  ك   أ ؤ  م ع  و ٱل  ص   و ٱل ف  ْ  َ ٱلس 
ُ
  ُّ ُ   َ   َ  ُ  ۡ  َ  َ َ َ ۡ   َ   َ  ۡ ن ه  م س   ٰٓ  ـ    َّ ن  ع  َ  ۡ ئ ك  ك    ُ  ۡ  َ   َ  َ  َ ِ هُرَيرَْةَ  }وعن أاه  ٣﴾٣٦   ٗ و�   

ِ صَ  ا مَنْ كانَ يؤُْمِنُ باِاللهِ وا8وَْمِ الآخِرِ فليْقَُلْ خَيرً  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   االلهُ لىَّ رِ{َ االله عنهُ قاَلَ قاَلَ رسَُولُ ابَّ
نَّهُ مَنْ كانَ يؤُْمِنُ الإِيمانَ الكامِلَ المُْنِْ�َ مِنْ عَذابِ االلهِ المُْوصِلَ  ٤أو 8ِصَْمُتْ 

َ
اه ـمَعْنَى هَذا الحدَِيثِ ك

نَّ مَنْ ءَامَنَ باِاللهِ الإِيمانَ الكامِلَ خافَ وَقِيدَهُ ورجَا ثَ 
َ
وْ ِ�صَْمُتْ لأِ

َ
ا أ وابهَُ إِلى رضِْوانِ االلهِ فلَيْقَُلْ خَيْرً

مَرَهُ بهِِ وترََكَ ما نهَاهُ قَنهْ، ومِنْ ذَلكَِ ضَبطُْ جَوارحِِهِ الَّتِي هِيَ رخَياه.وَاجْتَ 
َ
  هَدَ في فعِْلِ ما أ

                                                 
 .١٨سورة ق/ ءاية  ١
 .٢٤سورة اجور/ءاية  ٢
 ٣٦سورة الإسراء/ءاية  ٣
 متفق عليه. ٤
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وْ لَبَ وقَدْ قالَ رسَُولُ االلهِ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسَلَّمَ 
َ
وَهَلْ يكَُبُّ اجّاسَ فِي اجّارِ لَبَ وجُُوهِهِمْ أ

لسِْنتَِهِمْ مَناخِرهِِمْ إلاَِّ حَصائِ 
َ
نْ عَلِمَ  ٥دُ أ

َ
لِيمِ والفَهْمِ القَوِيمِ لا يسََعُهُ نَعْدَ أ اه فصَاحِبُ العَقْلِ السَّ

ي هُوَ مِنْ نعَِمِ االلهِ عَ  ِ
وْ يسَْكُتُ. وهَذا اللِسّانُ ا�َّ

َ
يْرٍ أ

نبْغَِي ليَنْا يَ ذَلكَِ إلاَِّ يَقْوَى االلهِ فَلا فَتكََلَّمُ إلاَِّ بِخَ
نْ يسُْتَ 

َ
ّ أ

مْرِ باِلمَْعْرُوفِ واجَّهْيِ عَنِ المُْنكَْرِ و¡ كُلِ
َ
عْمَلَ في ذِكْرِ االلهِ وطاعَتِهِ و¡ الحثَِّ لَب الخيَْرِ والأ

مّا مَنْ فُطْلِقُ العِنانَ للِِسانهِِ ويسَْتَرسِْلُ في المَْعاlِ مِنْ لِيبَ 
َ
 ةٍ ما فَعُودُ لَب اجّاسِ باِجَّفْعِ والخيَْرِ وأ

ينِ فَإنَِّما يوُقعُِ غَفْسَهُ في المَْهالكِِ وقدَْ  وشَتمٍْ  ّªِِوسَبٍّ ولعَْنٍ بغَِيْرِ حَقٍّ واسْتِخْفافٍ باِلخالِقِ واسْتِهْزاءٍ با 
ُ فِيها فَهْويِ بهِا فِي قالَ رسَُولُ االلهِ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسَلَّمَ  نْعَدَ  إنَِّ العَبدَْ 8ََتكََلَّمُ باِلكَلِمَةِ ما يتَبَيَنَّ

َ
اجّارِ أ

قِ والمَغْربِ سًا لا يرَاها  ٦مِمّا نَيْنَ المَشْرِ
ْ
اه مَعْناهُ فَتكََلَّمُ باِلكَلِمَةِ المُْوقعَِةِ في الكُفْرِ وهُوَ لا يرََى بهِا بأَ

سْفَلِ مِنهْا.
َ
ركَِ الأ َّªفَيُهْلِكُ بهِا غَفْسَهُ ويَهْويِ في اجّارِ إِلى ا ُCَ ًة   ضارَّ

خْطَرَها لَب الإِطْلاقِ الكُفْرُ كَسَبِّ االلهِ وسَبِّ إِخْواِ® 
َ
شَدَّ مَعاlِ اللِسّانِ وأ

َ
 في االله، إنَِّ أ

 ِّªمْرٍ هُوَ حَرامٌ باِلإِجْماعِ مَعْلوُمٍ مِنَ ا
َ
نبِْياءِ والمَْلائكَِةِ ودِينِ الإسِْلامِ وسَبِّ القُرءْانِ وتَحلِْيلِ أ

َ
ينِ الأ

ورَةِ حُرْمَتُهُ  ُ مْرٌ ظاهِرٌ نَيْنَ المُْسْلِمِيَن فَعْرفُِ الجاهِلُ  باِلضرَّ
َ
يْ أ

َ
ورَةِ أ ُ ينِ باِلضرَّ ّªِمْرٍ مَعْلوُمٍ مِنَ ا

َ
ومَعْنَى أ

نا إِنَّهُ حَلا وْ عَنِ الزِّ
َ
ينِ وذَلكَِ كَمَنْ فَقُولُ قَنْ شُرْبِ الخمَْرِ أ ّªِل.والعالمُِ مِنَ المُْسْلِمِيَن حُكْمَهُ في ا 

وا لَب ذَلكَِ في كُتُبِهِم، ولقََدِ اهْتَ  نوْاعِ الكُفْرِ ونصَُّ
َ
مَّ العُلمَاءُ باِكحَّحْذِيرِ مِنَ الكُفْرِ القَوµِِّْ ومِنْ سائرِِ أ

يخُْ قَبدُْ اكاسِطِ الفاخُوريُِّ رحَِمَهُ االلهُ تعَالى ا ِ فَمِنْ هَؤُلاءِ الإِمامُ اجَّوَويُِّ رحَِمَهُ االلهُ ومِنهُْمُ الشَّ نَ ي كا�َّ
  مُفْتِيًا في كُْنانَ مُنذُْ نَحوِْ مِائةَِ سَنَةٍ.

يِ الخرُُوجُ مِنهُْ مَحبِْطَةٌ للِعَْمَلِ قالَ االلهُ تعَالى 
َ
ةُ عَنِ الإسِْلامِ أ م  ع ن﴿و الرِّدَّ ت د د  م نك  َ  و م ن ي ر    ۡ  ُ   ِ   ۡ  ِ َ  ۡ َ    َ  َ 

ف ر    ِ  ِ ِ د ين ه ۦ َ  ِ ٞ ف ي م ت  و ه و  ك    َ  ُ  َ  ۡ  ُ  َ  ـئ ك   َ 
و ل 

 
ِ َ ف أ  ٰٓ 

َ  ْ
ُ
ع م  ل ه م  ف   َ 

 
ت  أ ب ط  ۡ   ِ ح   ُ ُ ٰ  َ  ۡ
َ
  ۡ  َ و ل  َ  ِ

 
خ̀ ر ة   و أ ن ي ا و ٱ ْ  َ ٱل 
ُ
  َ  ِۖ   َ  ِ    َ    َ  ۡ ِ َ ئ ك   ٰٓ  ـ   ُّ ح  ب  ٱل ار   ه م     ص 

 
ۡ  أ  ُ  ۖ ِ  َّ   ُ ٰ َ ۡ 
َ
 

ون   َ  ف يه ا خ  ل    ُ ِ ٰ َ    َ قسْامٍ كُفْرٌ اعْتِقادِيٌّ يَحصُْلُ باِلقَلبِْ وكُفْرٌ فِعْلِيٌّ يكَُونُ باِلجوَارِحِ  ٧﴾٢١٧ ِ 
َ
ةُ ثلاَثةَُ أ والرِّدَّ

مَها اجَّ  رْبَعَةِ كَـابنِْ المُْقْرِي وكُفْرٌ قوµٌَِّْ يَحصُْلُ باِلقَوْلِ كَما قسََّ
َ
وَويُِّ ولَيْرُهُ مِنْ عُلمَاءِ المَْذاهِبِ الأ

دِ عِلِيشٍ ولَيْرِهِمْ وذَلكَِ مِصْداقُ قوCَِِْ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسَلَّمَ  يخِْ محمَّ ّ والشَّ إنَِّ  وابنِْ خبدِِينَ واكُهُوتِيِ
سًا فَهْويِ بهِا سَبعِْيَن خَرِيفًا فِي اجّارِ الرَّجُلَ 8ََتكََلَّمُ باِلكَلِمَةِ لا يرََ 

ْ
يْ مَسافَةَ سَبعِْيَن خمًا  اه ٨ى بهِا بأَ

َ
أ

                                                 
 رواه الترمذي في السنن. ٥
 رواه مسلم في صحيحه. ٦
 .٢١٧سورة اكقرة/ءاية  ٧
 رواه الترمذي في السنن. ٨
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رًا.  في يْ لا يرََى بهِا ضَرَ
َ
سًا أ

ْ
ُولِ وذَلكَِ مُنتْهََى جَهَنَّمَ وهُوَ خاصٌّ باِلكُفّارِ ومَعْنَى لا يرََى بهِا بأَ النزُّ

ينَ لا يبُالوُ ِ
لسِْنتَِهِمْ وحِفْظِها عَنِ الكُفْرِ يسُارعُِونَ إلِى فَبعَْضُ اجّاسِ ا�َّ

َ
ونَ بضَِبطِْ أ نَ ولا فَهْتمَُّ

وْ مَلكٍَ مِنَ المَْ 
َ
نبِْياءِ أ

َ
ّ مِنَ الأ وْ نبَِيٍ

َ
وْ سَبِّ دِينِ الإسِْلامِ أ

َ
وْ سَبِّهِ تعَالى أ

َ
طِ لَب االلهِ أ ئكَِةِ لاالتَّسَخُّ

وْ 
َ
يِّ حادِثٍ فَقَعُ لهَُمْ أ

َ
كْبَرُ  عِندَْ أ

َ
ي هُوَ أ ِ

غْفُسَهُمْ في الكُفْرِ ا�َّ
َ
مُصِيبةٍَ تَحلُُّ بهِِمْ وهُمْ بذَِلكَِ يوُقعُِونَ أ

ي لا فَغْفِرُهُ االلهُ لمَِنْ ماتَ عَليَهْ، قالَ االلهُ تعَالى  ِ
نبُْ ا�َّ وا  ﴿ذَنبٍْ وهُوَ ا�َّ ر  ف  ْ إ ن  ٱل  ين  ك     ُ  َ  َ   َ  ِ وا  ع    ِ َّ   َّ د  ن َ  َ ُّ  ْ  َ و ص 

ار  ف ل ن ي غ ف ر  ٱk   ل ه م   ات وا  و ه م  ك ف  ب يل  ٱk   ث م  م  ۡ  س   ُ َ   ُ َّ    َ ِ  ۡ  َ   َ َ  ٞ  َّ  ُ   ۡ  ُ  َ  ْ  ُ   َ  َّ  ُ  ِ َّ    ِ رُونَ حِيَن  ٩﴾٣٤َ  ِ  فَماذا يَجنِْي هَؤُلاءِ الهالِكُونَ المُْتَهَوِّ
نبِْياءِ والمَْلائكَِةِ ودِينِ الإسِْلامِ الحنَِيف، إِغَّهُ 

َ
لخطَِيئةََ مْ إِنَّما يكَْتسَِبوُنَ ايسَُبُّونَ االلهَ ويسَْتَهْزِؤُونَ باِلأ

بُعِ إنِْ لمَْ توُثقِْهُ عَدا عَ  يِ لَ الَّتِي فِيها المَْذَلَّةُ والمَْهانةَُ والخسُْران، وقَدْ قِيلَ مَثلَُ اللِسّانِ مَثلَُ السَّ
َ
يكَْ أ

صْوَنُ اجّاسِ لِقَ 
َ
مْلكَُهُمْ للِِسانهِ اه.  افْتَرسََك. وقِيلَ للإِْمِامِ ذِي اجُّونِ المِْصْرِيِّ مَنْ أ

َ
     لبِْهِ قالَ أ

كِيُّ العاقلُِ الفَطِنُ  يْ حَجْمُهُ صَغِيٌر وجُرْمُهُ كَبِيٌر فَا�َّ
َ
عِبادَ االلهِ اللِسّانُ خَطَرُهُ عَظِيمٌ جِرْمُهُ أ

نْ فُهْلِكَ بهِِ غَفْسَهُ. هَذا قَبدُْ االلهِ نْنُ مَسْعُودٍ رَِ{َ االلهُ قَنهُْ رُويَِ 
َ
ي يَحفَْظُ لسِانهَُ قَنْ أ ِ

هُ قَنْ هُوَ ا�َّ
نَّ 
َ
نْ ك

َ
ا يَغْنَمْ وَاسْكُتْ قَنْ شَرٍّ تسَْلمَْ مِنْ قَبلِْ أ خَذَ بلِِسانهِِ فقَالَ يا لسِانُ قلُْ خَيْرً

َ
فَا فأَ  هُ ارْيَقَى الصَّ

كْثَرُ خَطايا ابنِْ ءادَمَ فِى لسِانهِِ يَندَْمْ، عُمَّ قالَ سَمِعْتُ رسَُولَ االلهِ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسَلَّمَ فَقُولُ 
َ
 ومِنْ اه ١٠أ

. يْرٍ
  هَذِهِ الخطَاياَ الكُفْرُ والكَبائرُِ حَفِظَنِي االلهُ وإيِاّكُمْ مِنهْا وخَتَمَ جَا بِخَ

م. يم  لي ول ك  ت غ ف ر  االله  الع ظ  س 
 
ق ول  ق و µ  ه ذا وأ

 
ُ   أ َ      َ   ِ  َ     َ    ُ  ِ  ْ َ  ْ

َ
      َ  ِ  ْ َ  ُ  ُ 

َ
   

 الخطبة اكخانية

  رِ وشُرُ  مِنْ  اللهِ باِ ذُ وعُ غَ ربَِّ العالمَِيَن Cَُ اجِّعْمَةُ وCَُ الفَضْلُ وCَُ اكخَّناءُ الحسََنُ وَ  دُ اللهِ مْ الحَ 
َ
 انَ فُسِ غْ أ

 ئَايِّ نْ سَ وَمِ 
َ
نْ لا لهَ إلاَّ االلهُ  Cَُ  يَ دِ اهَ  لاَ فَ  لْ لِ ضْ يُ  نْ مَ وَ  Cَُ  لَّ مُضِ  لاَ فَ  دِ االلهُ فَهْ  نْ مَ ا جَِ قْمَاتِ أ

َ
شْهَدُ أ

َ
وأ

دًا قَبدُْهُ ورسَُوCُُ وحَبِيبهُُ وصَفِيُّهُ وخَلِيلهُُ اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِمّْ  نَّ محمَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
يكَ Cَُ وأ اركِْ  وبوحدَهُ لا شَرِ

يعِ إخِْوانهِِ اجَّبِيِّين. ّ ولَب جَمِ ِ
مِيّ
ُ
ّ الأ بِيِ

  لب هذا اجَّ

ا نَعْدُ عِ  مَّ
َ
مُوهُ أ ّ العَظِيمِ فاَيَّقُوهُ وخافوُهُ وعَظِّ وصِيكُمْ بتِقَْوَى االلهِ العَلِيِ

ُ
وlِ غَفkَِْ وأ

ُ
بادَ االلهِ فأَ

طاعَ االله.
َ
طِيعُوهُ فَيَا فوَْزَ مَنْ أ

َ
  وأ

                                                 
 ..٣٤سورة محمّد/ ءاية  ٩
 رواه الطبراّ® في المعجم الكبير. ١٠



 
 
Ces feuilles contiennent des mots honorés, ne pas les jeter dans un endroit indigne.                       Les discours de l’APBIF sont disponibles sur apbif.fr  4 

غْعَمَ ا
َ
نْ يسَْتعَْمِلَ نعِْمَةَ اللِسّانِ الَّتِي أ

َ
ّ خقلٍِ أ

çِ المُْسْلِمَ، ينَبْغَِي لَبَ كُلِ
َ
هِ في قوَْلِ اللهُ بهِا عَليَْ أ

رَ الحقَِّ وذِكْرِ االلهِ وتلاِوَةِ القُرءْانِ ولَيْرِها مِنَ الطاختِ والخيَْراتِ شُكْرًا اللهِ لَبَ هَذِهِ اجِّعْمَةِ حèََّ فُ  نوََّ
كُوتَ في وَقتِْهِ صِفَةٌ  نَّ السُّ

َ
لمُاتُ. وكَما أ يدَةٌ، كَذَلكَِ الكَلامُ في مَوْ بسِِرِّها قلَبُْهُ ويَنجَْلِيَ قَنهُْ الظُّ ضِعِهِ حَمِ

ي فُطْلِقُ للِِسانهِِ العِنانَ ويَتكََلَّمُ بغَِيْرِ يَمْيِيٍز نَيْنَ ما هُوَ جائزٌِ في شَرْ  ِ
مّا ا�َّ

َ
عِ االلهِ وما خَصْلةٌَ مَحمُْودَةٌ. وأ

çِ المُْسْلِمَ، إنَِّ 
َ
لفْاظِ الَّتِي تدَُلُّ لَبَ  هُوَ خِلافُهُ فإَِنَّما يسَْعَى في هَلاكِ غَفْسِه. أ

َ
اكحَّحْذِيرَ مِنَ الأ

مْرًا مُسْتحَْدَثاً في
َ
خْصَ في الكُفْرِ ليَسَْ أ  الاسِْتِهْزاءِ باِاللهِ ورسُُلِهِ ومَلائكَِتِهِ ودِينِهِ والَّتِي توُقِعُ الشَّ

 
َ
جِلاءَ وأ

َ
فاضِلَ والعُلمَاءَ الأ

َ
ةَ الأ ئمَِّ

َ
مَن، بلَْ إنَِّ الأ رُونَ هَذا الزَّ نيَِن كانوُا يُحَذِّ هْلَ الحقَِّ مُنذُْ مِئاتِ السِّ

مَ  ينَ يعَِيبوُنَ في هَذا الزَّ ِ
مّا ا�َّ

َ
 نِ مِنَ الكُفْرِ في مَجالسِِهِمْ وكُتُبِهِمْ ويُولوُنَ ذَلكَِ الاهِْتِمامَ الكَبِير، وأ

قُوا االلهَ فِيما يَقُولوُنَ وارجِْعُوا إِلى كُتُبِ  َّ ي  ااكحَّحْذِيرَ مِنَ الكُفْرِ فَنقَُولُ لهَُمْ عُودُوا إِلى رشُْدِكُمْ وَ 
مُون. دُونَ فِيها الرَّدَّ الشافِيَ لَب ما يَقُولوُنَ وغَفْيَ ما يَتوََهَّ   العُلمَاءِ ومُؤَلَّفاتهِِمْ تَجِ
نْ يُبعِْدَنا عَنِ الكُفْرِ والفِسْقِ والفُجُورِ والكَلامِ الفا

َ
لكَُ أ

َ
نْ تعُِ الَلَّهُمَّ إِناّ نسَْأ

َ
لكَُ أ

َ
يننَا سِدِ ونسَْأ

 لَب ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنِ عِبادَتكِ.

Esclaves de Dieu, je vous recommande, ainsi qu’à moi-même, de faire preuve de piété à l’égard de 

Allah Al-^Aliyy Al-^Adhim, faites preuve de piété et craignez Dieu, et préservez vos langues de dire 

du mal, car Allah ta^ala dit dans le Qour’an Honoré [sourate Qaf verset 18] ce qui signifie : « Pas une 

parole qu’il prononce sans qu’il ait auprès de lui Raqib et ^Atid. » 

Sachez, chers frères de foi, que nous avons des comptes à rendre au Jour du jugement sur ce que 

nous disons, ce que nous faisons, ce que nous avons pour croyance. Allah ta^ala dit [sourate An-Nour 

verset 24] ce qui signifie : « Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront de ce 

qu’ils faisaient. »  

D’après Abou Hourayrah, que Dieu l’agrée, le Messager de Dieu صلى الله عليه وسلم a dit [rapporté par Al-Boukhariyy et 

Mouslim] ce qui signifie : « Celui qui croit en Dieu et en le Jour dernier, qu’il dise du bien ou bien 

qu’il se taise. » Le sens de ce hadith est que celui qui a la foi complète qui le préserve du châtiment 

de Dieu et qui fait parvenir à l’agrément de Dieu, qu’il dise du bien ou qu’il se taise. Car celui qui 

a la foi complète en Dieu craint Son châtiment et espère Sa récompense, il s’applique à faire ce que 

Dieu lui a ordonné et à délaisser ce qu’Il lui a interdit. En particulier, il maîtrise ses organes, qui 

sont sous sa responsabilité. Le Messager de Dieu صلى الله عليه وسلم a dit [rapporté par At-Tirmidhiyy dans ses Sounan] ce 

qui signifie : « Est-ce que les gens seront jetés en enfer sur leur visage ou sur leur nez sinon en 

raison de ce que leurs langues ont récolté !? » Quelqu’un qui a une raison saine et une bonne 

compréhension, après avoir su tout cela, il ne lui reste plus qu’à faire preuve de piété à l’égard de 

Dieu. Il dira donc du bien ou bien il se taira. Cette langue, qui fait partie des bienfaits que Dieu nous 

accorde, il convient de l’employer à évoquer Dieu… à obéir à Dieu… à inciter à faire le bien… à 

ordonner le bien et à interdire le mal… et à dire tout ce qui est profitable aux gens. 
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Quant à celui qui lâche la bride à sa langue et se noie dans les péchés, que ce soit dans la médisance, 

les insultes, les malédictions sans droit, le rabaissement du Créateur, le dénigrement de la religion, 

il tombe dans ce qui le mènera à sa perte. 

Chers frères de foi, le plus grave des péchés de la langue et le plus dangereux dans l’absolu, c’est 

la mécréance. Comme par exemple insulter Dieu, insulter les prophètes, ou les anges, ou l’Islam, 

ou le Qour’an, ou déclarer licite une chose interdite par Unanimité et bien connue comme étant 

interdite dans l’Islam, comme si son interdiction était une évidence, comme dire qu’il serait permis 

de consommer de l’alcool ou de commettre la fornication. On dit qu’un sujet est bien connu chez 

les musulmans au point d’être comme une évidence quand il s’agit d’un sujet manifeste chez les 

musulmans, dont le jugement dans la religion est connu aussi bien chez les ignorants que chez les 

savants. 

Le fait d’apostasier l’Islam, c’est-à-dire de sortir de l’Islam, annule les bonnes œuvres. Allah ta^ala 

dit [sourate Al-Baqarah verset 217] ce qui signifie : « Ceux d’entre vous qui apostasient leur religion 

puis meurent en étant mécréants, ceux-là leurs œuvres seront annulées dans le bas monde et 

dans l’au-delà, ils font partie des gens de l’enfer, ils y resteront éternellement. » 

L’apostasie est de trois sortes : la mécréance par la croyance qui a lieu par le cœur, la mécréance 

par les actes qui se produit par les organes, et la mécréance par la parole qui a lieu par la langue, 

tout comme l’ont classée An-Nawawiyy et d’autres parmi les savants des quatre écoles, comme 

Ibnou l-Mouqri, Ibnou ^Abidin, Al-Bouhoutiyy, le Chaykh Mouhammad ^Il-lich et bien d’autres.  

Et ceci est conforme à la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم [rapporté par At-Tirmidhiyy dans ses Sounan] qui signifie : 

« Il arrive à l’homme de dire une parole dans laquelle il ne voit pas de mal mais à cause de 

laquelle il chutera soixante-dix automnes en enfer » c’est-à-dire soixante-dix ans de chute, et cela 

fait atteindre le fond de l’enfer, qui est spécifiquement réservé aux mécréants. Le sens de « dans 

laquelle il ne voit pas de mal » c’est-à-dire qu’il ne la considère pas préjudiciable.  

Certaines personnes, qui ne font pas attention et n’accordent aucune importance à maîtriser leur 

langue et à la préserver de la mécréance, s’empressent de se fâcher contre Dieu ou de L’insulter, ou 

bien d’insulter l’Islam, ou l’un des Prophètes, ou l’un des anges, dès qu'une déconvenue leur arrive 

ou à la moindre épreuve qui les touche. Ils se laissent ainsi entraîner dans la mécréance qui est le 

plus grave des péchés, le péché que Dieu ne pardonne pas à celui qui meurt en en étant chargé.  

Mon frère musulman, il convient à toute personne sensée d’utiliser le bienfait de la langue que Dieu 

lui a accordé, pour dire du bien, pour évoquer Dieu, pour réciter le Qour’an et faire d’autres actes 

d’obéissance et de vertu, par remerciement envers Dieu pour Ses grâces, afin que son cœur soit 

illuminé par son secret et que les ténèbres en soient dissipées. 

Tout comme se taire, à certains moments, est un caractère louable, parler en d’autres occasions, est 

un caractère louable. 

Mon frère en Islam, le fait de mettre en garde contre les paroles qui indiquent le rabaissement de 

Dieu et de Ses Messagers… de Ses Lois et de la religion qu’Il agrée… contre les paroles qui font 

tomber la personne dans la mécréance… ce n’est pas quelque chose qui a été innové dans notre 

époque. Les Imams émérites et les savants illustres, les gens de vérité, depuis des centaines 
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d’années, ont mis en garde contre la mécréance dans leurs assemblées et leurs livres. Ils ont accordé 

à cela une haute importance. 

Quant à ceux qui blâment, à notre époque, la mise en garde contre la mécréance, nous leur disons : 

« Reprenez vos esprits et craignez Dieu dans vos propos, revenez aux livres des savants et à leurs 

ouvrages, vous y trouverez une réplique salutaire contre ce que vous dites et la réfutation de ce que 

vous vous imaginez. . » 

Ô Dieu, nous Te demandons de nous éloigner de la mécréance, de la perversité, des grands péchés 

et des paroles corrompues. Nous Te demandons de nous aider à T’évoquer, à Te remercier et à 

T’adorer correctement. 

لامِ لَب نبِِيِّهِ الكريمِ فقَالَ  لاةِ وَالسَّ مَرَكُمْ باِلصَّ
َ
نَّ االلهَ أ

َ
م ل  ﴿وَاعْلمَُوا أ َ  َ إ ن  ٱk   و   َ  َ  ۥي   ٰٓ  ـ  ِ َّ   َّ ت ه  ُ    ُ ئ ك   َ  َ ِ ل ون    َ  ص   ُّ َ 

 
 
 z   ٱل ب     ي  أ
َ
 ٰ  َ  ۚ ِ ّ ِ َّ   َ ِ  َ ي ه ا ٱل  ين   َ َّ     َ ن وا    ُّ ْ ء ام     ُ  َ ل يم ا  َ  ل  م وا  ت س  ل وا  ع ل ي ه  و س  ً  ص   ِ  ۡ َ   ْ   ُ ِ  ّ  َ  َ  ِ  ۡ َ  َ دٍ  ١١﴾٥٦  َ ُّ  ْ  دٍ ولب ءالِ محمَّ الَلَّهُمَّ صَلِّ لب محمَّ

دٍ كَمَا بارَكْتَ لب إِبراهيمَ  دٍ ولب ءالِ محمَّ كَمَا صَلَّيتَْ لب إبراهيمَ ولب ءالِ إبراهيمَ وباركِْ لب محمَّ
مْواتِ اللَّهُمَّ  ولب ءالِ إبراهيمَ 

َ
حْياءِ مِنهُْمْ وَالأ

َ
يدٌ اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِمُْؤْمِنيَن وَالمُْؤْمِناتِ الأ يدٌ مَجِ إِنَّكَ حَمِ

نا وَقنَِا شَرَّ ما غَتخََوَّفُ اللَّهُمَّ ثبَِّتْ قلُوُبَنا لَب  هَمَّ
َ
لَّهُمَّ ينِكَ الدِ  اسْتُرْ عَوْراتنِا وءََامِنْ رَوخْتنِا وَاكْفِنا ما أ

رِنا اكاطِلَ باطِلاً وارْزُقنْا 
َ
ا وَارْزُقنْا اتبِّاعَهُ وأ رِنا الحقََّ حَقًّ

َ
جْتِنابهَُ اصَرِّفْ قلُوُبَنا لَبَ طاعَتِكَ اللَّهُمَّ أ

نْ سِواكَ وبطِاعَتِكَ عَن مَعْصِيَتِكَ اللَّهُمَّ  دْخِلنْا  اللَّهُمَّ اكْفِنا بِحَلالكَِ قَنْ حَرامِكَ وبفَِضْلِكَ قَمَّ
َ
أ

مُرُ باِلعَدْلِ وَا
ْ
ا. عِبادَ االلهِ إنَِّ االلهَ يأَ جِرْنا مِنَ اجّارِ اللَّهُمَّ اجْزِ مَشايِخَنا قَنَّا خَيْرً

َ
إيِتاَءِ لإحِْسانِ وَ الجنََّةَ وأ

رُونَ  ، يعَِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّ  . اذُْكُرُوا االلهَ العَظيمَ ذِي القُرöَْ وَيَنهَْى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمنكَْرِ وَاكَغْيِ
مْرِكُمْ مَخرْجًَا، وَ 

َ
قمِِ يثُِبكُْمْ وَاشْكُرُوهُ يزَدِْكُمْ، وَاسْتغَْفِرُوهُ فَغْفِرْ لكَُمْ وَايَّقُوهُ يَجعَْلْ لكَُمْ مِنَ أ

َ
أ

لاةَ   .الصَّ

 

                                                 
  .٥٦/  سورة الاحزاب ١١


